
 الربيع العربي  والتأ ليف المعماري

ذايزداد سروري كلما وجدت كتابًا عريياً ف  العمارة ..و  سعادةبال شعور ال  يتنامى داخل  الكتاب من خلال  تجدو  ا 

يجابياً.يحتوى على قيمة فكرية رأ يًا عربياً   غير  ححم لاف  العمارة حركة التأ ليف العالمية ذلك أ ن -أ و يثير جدلًا ا 

لا  للةة العربيةالناطقة با كتاباتالقلي  من ال   .غير متخصصلقاريء ترجمات ميسرة اللهم ا 

صدار هذه الترجمات من باب نشر الثقافة المعمارية بين ال وساط المعمارية المختلفة  و قتناع  بضرورة ا  مع كام  ا 

لا أ نن  أ رى ضرورة أ ن نتجاوز مرحلة "الت لى مرحلة "التأ ليف" أ ي رجمةا  –مناسب أ ن نفكر أ نه قد أ صبح من ال " ا 

ضافة ف  بشأ ن التأ ليف العربي  -عمارةكمهتمين بمجال ال صناعة الفكر المعماري العالم  على أ ن حعكس  ف يكون لنا ا 

نتفاضات شعبية نجحت بعضها ف    تشهد قد الحالة العربية الراهنة .والحالة العربية بأ كملها  سقاط نظما  ا 

أ صبح من  ومن ثم  قد أ ظهرت وعياً جماهيريًا لم يكن متوقعاً ف  ..ومن جهة أ خرىنظم أ خرى  حهديد  واس تطاعت

س تةلال  شعال حركة التأ ليف المعماري العربي ال مور الحتمية ا   .هذه الحالة  ف  ا 

س لدينا مخزون من لماذا لي:حركة التأ ليف المعماري ف  العالم العربي   على ال ذهان عن انيلح وقد نجد تساؤلين

لى  والا جابة على هذا التساؤل؟ال دب المعماري سواءاً كان موروثًا أ و مس تحدثًا  النظر ف  حركة التأ ليف يدفعنا ا 

كان لها منظرين وممارسين ف  أ ن واحد وهو و البناء  التنظير حركة واكبت حركة ي  المعماري .  فقدوالتنظير الةرب 

 فنجد فيتروفيوس )صاحب الكتب العشرة ف  العمارة( احلاه من كتاباتماخلق هنالك موروثا بنُيت عليه م

لى العمارة الا غريقية فيماقب  الميلاد     لاديوك  من أ لبرح  وب ويقتف  أ ثرهف  كتاباحه ويعلق عليها ثم يضيف يشير ا 

ردوا دافشش  معقباً عليهما وعلى فيتروفيوس )من يأ ح  ليوناكتاباحه وكتابات معاصريه و على اللذان يضيفان بدورهما 

الحركة على ا ختلاف  وهو ما أ ثرى (وعلاقته بالشسب الكلاس يكية Vitrovian Manخلال الرج  الفيتروف  

ذ أ ن الا حصال بالماض  الوجهات والمدارس ن الموروث الفكري الةربي  يتسم بالتراكمية وهى قيمة مهمة ا   يدعم .ا 

ارنة بالحالة وبالمق .ومن ثم جاء الثراء المعماري متناغماً مع ثراء فكري ..مبنياً عليه المس تقب يؤثر على و  الحاضر

غفالًا  للموروث الفكري  -غير متعمد وأ  متعمداً  –العربية نجد أ ن ثمة فجوة حدثت بين حاضرنا وماضينا فشرى ا 

حتى حخلو غالباً من الهوامش أ و  ادتك مطالعة بعض الكتب العربية الت  من خلالبسهولة ذلك ويمكن ملاحظة 

لى ماقد س بق من مؤلفات ف  نفس المضمون  حترام لقيمة من ال شارة ا  فيما يعد نسفاً للتراكم الفكري وعدم ا 

  الموروث.



لتفات  الراهن  أ رى أ ن الظرف العربي  اهيرياً اً جموعيالثورية الت  أ فرزت كما أ سلفنا حالة الوف  ظ   يتطلب الا 

لى بعض الا شكاليات  ونأ م  أ ن نجد لها من خلال التأ ليف العربي  ف  العمارة  حلولُا غير مس بوقة ورؤىً  ا 

 مس تقبلية ومن هذه الا شكاليات 

 لى أ ي مدى تس تطيع العمارة أ ن حقدم حلولًا متنوعة وواقعية لمشكلة مث  العشوائيات و  ا 

 المقابر؟ ساكن مشكلة 

 العربي  فتحقق الراحة للمس تخدمين داخ   حتوائم مناخيا داخ  بلدان العالم كيف للعمارة أ ن

هدار للطاقةالمبان  صيفا وش تاءاً   ؟من دون ا 

 وبحيثنجاح عملية التصميم المعماري  يمكن الا س تعانة بها للوقوف على مدىمعايير  ه  من 

 ؟الا س تفادة منها أ يضا جمهور المس تخدمين  على يسه  

  لىكيف يمكن قليمية بدون اللجوء ا  واللصق عملية القص  التعبير عن العمارة التاريخية أ و الا 

cut and paste وكيف يتفق ذلك مع روح العصر الذي نعيشه و احتياجات المس تخدم؟ 

   التكام  بين الدراسات النظرية و الدراسة التطبيقية للعمارة  عملية الـتأ ليف المعماري يتناوله

 ؟الحصول على منتج معماري جيد عملية المهنية و حطوير ال ف  سبي  

نجد أ نه من البديهي  أ ن نزرع ف  أ متنا بذرة المكتبة العربية ف  العمارة لتقوم بدورها ف  حثقيف وحأ هي  ومماس بق 

ثراء المكتبة العربية معماريين ال كاديميين والمهنيين ..ولايمكن لنا أ ن ننكر أ جيال من ال مؤلفات بعض أ ساحذحنا ف  ا 

لا أ ن الثقافة المعمارية العربية لاتزال حقف موقف ودورهم ف  نق  النتاج الفكري الةربي  بأ سلوبهم  التابع لا المتبوع ا 

 أ و المترجم لا واضع النص .

طار من لى منهجية حتحدد  ولع  السؤال المناسب حالياً يكمن ف  كيفية ححوي  الفكرة من دعوة داخ  ا  التمنيات ا 

يجابية  لى مدخ  حيز التنفيذقد ح على أ ساسها رؤى ا  لى .نق  الفكرة ا  ؛  عدة نقاط ويمكن أ ن حنقسم المنهجية ا 

 .. :وه  كما يل .الفكرة اليات حنفيذحتناول ك  منها 

 



 من ال كاديميين لكتابة والششر المعماري .على حتأ لف هذه المراكز حدشين المراكز البحثية المختصة با

 والمهتمين بالبحث العلم  ف  مجالات العمارة وغيرها.

  حفعي  دور مراكز الدراسات المعمارية القائمة .والا س تعانة بها ف  حنظيم حملات موجهة لششر الثقافة

عداد مايلزم من دراسات  المعمارية بين مختلف ال وساط المهنية وال كاديمية.ويمكن لهذه المراكز ا 

حصائيا ت لتحديد القضايا الموجودة على الساحة المعمارية الت  حهم المتخصصين وغيرهم.ليتم طرحها وا 

صدارات .  فيما بعد ومناقش تها من خلال مؤلفات وا 

  سقاط الا س تفادة بتجربة بعض المنظمات العالمية المهتمة بالتراث والثقافة )مث  ال غاخان واليونسكو( .وا 

ر على الحالة المعمارية ف  العالم العربي  .ومحاولة الحصول على دعم هذه حجاربها ف  مجال  التأ ليف والشش

 المنظمات أ دبياً وماديًا.

  تشكي  لجان علمية من المعماريين لمراجعة الكتابات العلمية )رسائ  الماجس تير أ و الدكتوراة أ و

قالب منهج  مناسب  ال وراق البحثية المششورة( وححديد صلاحيتها للششر العام .ثم طرح موضوعاحها ف 

كما يتص  بعم  هذه اللجان التأ كيد على ظوابط الكتابة والترجمة  العلمية ف  الا عتراف بالمصادر للقاريء.

حترام الموروث الثقاف . غفال أ ية جهود سابقة بما يعن  ا   و عدم ا 

 دة للمناقشة كما حنظيم المؤحمرات عن حركة التأ ليف والكتابة المعمارية. وفيها يمكن الخروج بقضايا جدي

ستراحيجيات واقعية.  الخروج بتوصيات ححم  اليات مبتكرة وا 

 ال جيال بأ همية الكتابة  التأ كيد على دور العملية التعليمية داخ  كليات العمارة وأ قسامها ف  حوعية

لى لتتحول العملية التعليمية من  المعمارية .وحثها على الا هتمام بالثقافة المعمارية التلق  أ حادي الجانب ا 

 منظومة معلوماحية حقوم على البحث والتثقيف . 

ن  ولن  .أ ن ال فكار حقود ال فعال ندركححتم علينا أ ن من قيم ومعان وموروثات  الراهنة و ما حدخره العربية الحالةا 

 هذه وجدان النابعة من يدةالعمارة بةير ال فكار المبدعة بنات العقول الراشدة والمنطقيات السد مكانتنا ف نسترد 

نه من ال جدر  مر  غير ذي بالأ ن حناول هذا ال  .وقد يقول قائ  الت  نشهدها  الحالة صرف ال نظار حجاه وا 

جتماعية  الجاريةالمس تجدات  والقبول ..ذلك أ ن حلك يفتقد الحكمة وهو قول  من أ حوال س ياس ية وثقافية وا 

ف  طالما أ ن ذلك يصب    برأ يهأ ن يدل ححتم على ك  متخصص –من وجهة نظري  على ال ق  –الظروف 

 ال مور نحو هدف مششود طالما تاقت له القلوب والعقول –فيما بعد –ال فكار  هذه وقد حدفع بعض..الصالح العام

نن  أ دعو لى بذل الجهد  لذلك فا  وأ عتقد أ نه .. ةالعربي لداننامدفوعين برياح التةيير الت  حهب على بجميع المهتمين ا 



 خير من كلام شاعرناختاماً .. وف  هذا المضمار لا أ جد ف  التأ ليف المعماري  عربياً  ربيعاً  أ ن أ ن نصنع ل نفس نا قد

ومؤكداً فيها على روح الا بداع ..الخلاقة نافيا عنها الجمود ال فكار دما ححدث عن عن -أ دونيس  السوري المعاصر  

ذ  نها حقولٌ وأ شجار"...خلاقة "أ ن ال فكار ال يقول:والتجديد ا   ليست بيوتًا..ا 

 بقلم :مجيب الرحمن عامر )معماري وكاحب(


